
 بسم الله الرحمن الرحيم

 تباع المشاعراوخطر  حمل الدعوة بين تحريك الشعور الفكري

-  الجزء الأول -

ل معها حسب المفهوم الذي كثيرة هي الأحداث والوقائع التي تؤثر في الإنسان وتتفاوت درجات التأثّر والتفاع

ت وإن كان طريق الإحساس بها لخوف تتفاوفالتعبير عن الفرح والحزن والميل وا. الإنسان عن واقعها لكذيحمله 

فتقبّل خبر النجاح لا يختلف من جهة الإحساس بمظاهر الفرح به لكن الاختلاف يكمن في درجة الشعور . ا  دواح

 .سبة لهنالبهذا الفرح وبالتالي يتفاوت التعبير عنه حسب ما ينتظره المرء من هذا الأمر وحسب أهميته ب

كار التي على أساسها يبني الفكرة أو الأف)عور بها حسب عقلية الإنسان المتبناة ومن الوقائع ما يختلف الش

 لكبذفيتكون له ( ه تجاه واقع معينالطريقة التي وفقها يصرّف ميول)على نفسيته  - هذا الشعور - فيؤثر( أحكامه

فالشوق لبلد الله الحرام  .هذا يسمى الشعور الفكري أي الشعور المنبثق عن فكرٍ وعن مفاهيموشعور مرتبط بفكره 

حْرم والعورة عند غير المسلمين جعل العلاقات شاذة في غياب مفهوم الم  و. شعر به إلا من ينتمي للمسلمينلا ي

خالف هذه يان أساس الفكر والعقيدة المتبعة بصفة عامة الشعور الفكري يشذ عن الفطرة البشرية إذا ك. مجتمعاتهم

فالنظرة للإنسان . الذي يبنى على أساس العقيدة الإسلامية لكذيد الصحيح هو حوالشعور الفكري الو. الفطرة

لخالق وتنظيم العلاقات معه تبنى على أساس الأحكام الشرعية الإسلامية فالنظرة للكافر المحارب  ا  قبوصفه مخلو

نِ الهذِي﴿ :ليست كالنظرة للكافر المسالم تقيدا بحكم الله ُ عا
اكُمُ اللَّه نْها لامْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ لَا يا ينِ وا نا لامْ يُقااتلِوُكُمْ فيِ الدِّ

ا يُحِبُّ الْمُقْسِطِينا 
تُقْسِطُوا إلِايْهِمْ إنِه اللَّه وهُمْ وا رُّ با ارِكُمْ أانْ تا ينِ  *دِيا لوُكُمْ فيِ الدِّ نِ الهذِينا قااتا ُ عا

اكُمُ اللَّه نْها ا يا ما إنِه

ارِكُمْ  جُوكُمْ مِنْ دِيا أاخْرا المُِونا  وا لههُمْ فاأوُلائكِا هُمُ الظه وا تا نْ يا ما لهوْهُمْ وا وا اجِكُمْ أانْ تا لاى إخِْرا رُوا عا اها ظا  .﴾وا

فالمسلمون يتفاوتون في شعورهم . طمئنانه للفكراتختلف درجة تأثر الإنسان بشعوره الفكري حسب قوة و

فالشّعور بالألم . حسب تغلغل مفاهيم الإسلام في قلوبهمببقضايا الأمة بحسب درجة وعيهم بخطورتها وعظمها و

لجراح المسلمين المضطهدين والفرح لفكّ الكرب عن آخرين يكون أشد عند الذي أشغل نفسه بنصرة الأمة من 

سريع الانطفاء بزوال ا أثره زائل وكان أو فطريا جبليّ  والشعور فكريا. الذي اقتصر اهتمامه بالدنيا وانشغل بنفسه

لهذا كان لزاما على المسلم أن يجعل الفكر أساس . تحركه أو طول الأمد الذي يصيب المرء بالملل والفتور سبب

 .حكمه على الأشياء والأحكام الشرعية أساس ميوله وسلوكه مع ما حوله

إلاّ أن الخطر يكمن في سيطرة الشعور على عملية التفكير ما قد يؤدي لارتكاب خطأ عوض اتخاذ الإجراء 

أو عمل  فنجد من المسلمين من يتحمس لعمليات استهداف جيوش المحتل أو لاعتصام ناجح. لصحيح الصائبا

فتأثره الكبير بالعمل . له أن هذا العمل سيحقق التغيير المنشود وتقوم دولة الإسلام لخيّ ي  جماهيري كبير حتى يكاد 

لا من الطريقة عوض أن يبني عليه ويفتح أبوابا يجعله يرد الفعل تجاه عمل جزئي وإن كان ذا أهمية فيعتبره عم

فيضّيع الهدف مما  ،العمل لكلذلا يحسب حساب المرحلة التالية تقدير نتيجة العمل و ئفيخط ،في التفاعل مع الأمة

وقد يؤدي أيضا للتركيز على جزء من قضايا . يؤدي لزاما لانحراف سيره في طريق تحقيق الغاية المنشودة

 .ضَّ الطرف عن باقي قضايا المسلمين التي ترزح تحت نير عدوان الكفار غربا وشرقاالمسلمين وي غ  

ك عدة أخطار قد لذأن يتقي بيجب أن يؤثر على عملية التفكير وجيدا أن الشعور لا  ييععلى حامل الدعوة أن 

سنتعرض  .حيط بهحتى على تفاعله هو مع الواقع الممعه وضع عقبات في دعوته تؤثر سلبا على تفاعل الناس وت

 .ما يحذر الوقوع فيهيجب على حامل الدعوة القيام به وما  لىإفي الجزء الثاني 
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